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أمين الجميل
فــي كتابــه "الرئاســة المقاومــة"، يــقدّّم رئيس الجمهوريــة اللبنانية آنذاك 
أمين الجميل روايــةًً تفصيليــة لاتفــاق 17 أيــار 1983، ليس بوصفــه 
لبنــان وإسرائيل، بل باعتبــاره معركــة  اتفــاق سياســي بين  مجرّّد 
ــة  ــقّدّة من الضــغوط الإسرائيلي ــان وسط شبكــة مع ــا لبن ــادة خاضه سي
ــي المذكرات  ــاق ف ــهر الاتف ــة. ويظ ــة والإقليمي ــة والأميركي والسوري
كمســار تفاوضــي شــاق حــاولت الدولــة اللبنانيــة من خلالــه استعــادة 
قرارهــا الوطنــي وإنهــاء الاحتلالات المتــعدّّدة، قبل أن يتحوّّل الاتفــاق 

نفـسـه إـلـى ـسـاحة صراع إقليـمـي انتـهـى بإـسـقاطه.

هدف ʺالرئيسʺ
ينطلــق الجميل فــي روايتــه من تــأكيد أن هدفــه الأساســي بــعد الاجتياح 
ــأمين  ــع إسرائيل، بل ت ــقد سلام م ــام 1982 لم يكن ع ــي ع الإسرائيل
خروج جميــع الــقوّّات الأجنبيــة من لبنــان: الإسرائيليــة والسوريــة 
ــع  ــة ويمن ــادة اللبناني ــفظ السي ــار متزامن يح ــة، ضمن مس والفلسطيني
أي طرف من استخدام وجود طرف آخر ذريعــة للبقــاء. ولــهذا وضــع 
ثلاثــة ثوابت للمفاوضــات: الحفــاظ علــى التوافــق الوطنــي الداخلــي، 
ّة العربيــة  التمسّّك الكامل بالسيــادة اللبنانيــة، وعدم التــفريط بالهويـ�

للبـنـان.
"الخيــار  الجميل  يسميــه  بمــا  الرؤيــة اصطدمت سريعــاًً  هذه  لكن 
ووزير  بيــغن  منــاحيم  حكومــة  بقيــادة  فــإسرائيل،  الإسرائيلــي". 
الدفــاع أرييل شــارون، لم تكن تريد مجرد ترتيبــات أمنيــة تؤدي إلــى 
الانسحــاب، بل ســعت إلــى انتزاع مكاسب سياسيــة واستراتيجيــة 
سياســي  واعتراف  شــاملة،  سلام  بمعــاهدة  طــالبت  فــقد  واســعة. 
بين  بالتنــاوب  تُعُــقد  وزاري  مستوى  علــى  ومفاوضــات  متبــادل، 
ــع  ــام أشكال من التطبي ــاب أم ــح الب ــى فت ــة إل ــقدس وبيروت، إضاف ال

البضاــئع والأشــخاص والاتــصالات. تشمل حرــكة 

كثيرًًا مــا يمنحنــا التاريــخ وهم المعرفــة الكاملــة، فنعتــقد أن امتلاكنــا 
ــهم أسبابهــا كمــا عاشــها أصحابهــا. لكن من  ــي لف ــج الأحداث يكف نتائ
يــعيش الحدث يراه من داخل الضبــاب، فيمــا يراه من يأتــي بــعده من 
ــا  ــات الكبرى من خلال نتائجه ــهم المحطّّ ــة. لذلك، لا تُفُ فوق الخريط
ــى  ــقرار نفســها، وإل ــى لحظــة ال ــعودة إل ــقط، بل أيضًًــا من خلال ال ف

تـي حكمت صانعيـهـا. نـات الـ المـخـاوف والـضـغوط والرهاـ

ومن هنــا تكتسب المذكرات والشــهادات أهميّتّهــا، لأنهــا تنقلنــا من 
ــاذا  ــقط م ــي لا تروي ف ــقرار". فه ــخ ال ــى "تاري ــج" إل ــخ النتائ "تاري
حدث، بل كيف فكّّر الفاعــلون السيــاسيون، وكيف قرأوا ميزان القوى، 
ومــا الذي اعتبروه ممكن�ًـا أو مستحيالًا فــي تــلك اللحظــة. ومــع أن هذه 
الروايــات تبقــى نصوصًًــا بشريــة قد تختــلط فيهــا الذاكرة بــالتبرير أو 
ــة  ــاخ المرحل ــهم من ــة لف ــا تظلّّ ضروري ــادة صوغ الماضــي، فإنه إع

من الداخل.

لبنــان مجدًًدا مســار مفاوضــات مبــاشرة مــع  اليوم، ومــع دخول 
ــة  ــى الواجه ــايو 1983 إل ــاق 17 أيار/م ــة اتف ــعود تجرب إسرائيل، ت
ــه الحديث.  ــي تاريخ ــاسية ف ــات حس ــا واحدة من أكثر المحطّّ بوصفه
العربــي- الصراع  من  فصل  إلــى  فــقط  يتحوّّل  لم  الاتفــاق  فذلك 
ــي  ــي ودول ــي وصراع إقليم ــادة انفجــار داخل ــى م ــي، بل إل الإسرائيل

فوق الــساحة اللبنانــية.

ومن خلال الــعودة إلــى مذكرات بــعض شخصيــات تــلك المرحلــة 
وشــهاداتها، من أمين الجميل وجورج شولتز وموريس درايبر وديــفيد 
ــا  ــعض م ــاول قراءة ب ــه بري، نح ــاروق الشرع ونبي ــى ف ــي إل كيمح
كُُتب وقيل عن الاتفــاق، والمفاوضــات التــي سبقتــه، والرهانــات التــي 
أحــاطت بــه، والأسبــاب التــي قــادت إلــى ســقوطه. فالغايــة ليست إعادة 
فتــح الماضــي بــقدر مــا هــي محاولــة لفــهم الحــاضر، لأن لبنــان، كلمــا 
دخل تحديــات مشــابهة، يجد نفســه مضطرًًا إلــى إعــادة قراءة تاريخــه 

ـبـعين نقـديـة وعميـقـة.
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ويؤكد الجميل أن لبنــان رفض هذه الأطروحــات بــالكامل، مــعتبراًً 
ــادة  ــاء الاحتلال واستع ــار إنه ــى ضمن إط ــاق يجب أن يبق أن أي اتف
ــة  ــي تسوي ــة تدخل ف ــة عربي ــى أول دول ــان إل ــادة، لا تحويل لبن السي

بـعد مصر. نـفردة ـ مـ

ʺوثيقة شارونʺ
وفــي سيــاق المفاوضــات، يروي الجميل واحدة من أبرز محطــات 
الضــغط الإسرائيلــي، والمتمثلــة بمــا عُُرف بـــ "وثيقــة شــارون". ففــي 
كانون الأول/ديسمبر 1982، حاول شــارون الإيحاء بوجود تفاهمات 
ّة مــع شخصيــات لبنانيــة تتضمن تنــازلات سياديــة لمصلحــة  سريـ�
مكشوفــة"  "منــاورة  بأنهــا  الخطوة  هذه  الجميل  ويصف  إسرائيل. 
ــا  ــاًً، كم ــا عربي ــه صورته ــة وتشوي ــة اللبناني ــى ابتزاز الدول هدفت إل
تسببت بإربــاك، حتــى لدى الوسطــاء الأميركيين أنفســهم، وخصوصــاًً 

سـي موريس درايبر. يـليب حبيب والدبلوماـ كـي فـ بـعوث الأميرـ المـ

قصة الرسالة
مبدأ  فــي  تمثــلت  المذكرات،  بحسب  الأخطر،  العــقدة  أن  غير 
"الانسحــاب المتزامن" أو مــا عُُرف   بصيغــة  LIFO، أي "آخر 
الداخــلين أول الخــارجين". فــقد أصرّّت إسرائيل علــى ربط انسحابهــا 
ــقوّّات السوريــة والفلسطينيــة، مــا جــعل الــقرار اللبنانــي  بانسحــاب ال
عمليــاًً رهينــة لــلموقف السوري. ويكشف الجميل أن لبنــان اكتشف 
ــح  ــة بين واشنطن وتل أبيب تمن ــة" سري ــالة جانبي ــاًً وجود "رس لاحق
إسرائيل حــق تــأجيل انسحابهــا إذا لم تنسحب الــقوّّات السوريــة. ويرى 
أن هذه الرســالة شكّّلت "طعنــة" للاتفــاق، لأنهــا جعــلت تنــفيذه مرتبطــاًً 
بــإرادة دمشــق، ومنحت سوريــا عمليــاًً حــق النــقض علــى الانسحــاب 
الإسرائيلــي. ومن هنــا اعتبر الجميل أن الاتفــاق "وُُلد ميتــاًً"، لأن 

نـفيذه. لـى فرض تـ يـة عـ لـقدرة الفعلـ تـعد تـمـلك اـ يـة لم ـ لـة اللبنانـ الدوـ

سوريا والاتفاق
الرفض  لوصف  واســعة  مســاحة  الجميل  يخصص  المقــابل،  فــي 
السوري للاتفــاق. ففــي لقــاءات وزير الخارجيــة اللبنانــي آنذاك إيلــي 
ســالم مــع نــائب الرئيس السوري ووزير الخارجيــة عبد الحــليم خدام، 
ــقبول شكلاًً  ــاق "غير م ــح أن الاتف ــان بشكل واض ــق لبن ــغت دمش أبل
ومضمونــاًً"، وأنــه يشكل تــهدياًدً للأمن السوري ولموقــع سوريــا فــي 
لبنــان. وبحسب الروايــة، لم يــقتصر الأمر علــى الرفض السياســي، بل 
ترافــق مــع تحريك الحلفــاء اللبنــانيين وتصــعيد ميدانــي واســع لإســقاط 
الاتفــاق بالــقوّّة. كمــا يشير الجميل إلــى دخول الاتحــاد السوفياتــي 
علــى خط المواجهــة، عبر دعم الموقف السوري واعتبــار المســعى 
الأميركــي محاولــة لإعــادة رسم توازنــات المنطقــة علــى حســاب 

تـي. نـفوذ السوفياـ الـ

حرب الجبل
ومن أكثر المحط�ّـات حســاسية فــي المذكرات، رواية الجميل لما جرى 
ــعتبر أن إسرائيل تــعمّّدت الانسحــاب  فــي الجبل عــام 1983. فــهو ي
المفاجــئ من الشوف وعاليــه من دون تنسيــق فعلي مع الجيش اللبناني، 
بــهدف إشــعال صراع داخلــي بين الدروز والمسيحيين. ويرى أن هذا 
الانسحــاب لم يكن مجرد خطوة عسكريــة، بل جزء من استراتيجيــة 
تــهدف إلــى إضعــاف الدولــة اللبنانيــة وإظهــار الجيش اللبنانــي بمظــهر 
ــق  ــي، يوث ــانب المخطط الإسرائيل ــى ج ــاجز عن ضبط البلاد. وإل الع
الجميل كيف استغــلّتّ سوريــا وحلفاؤهــا هذا الــفراغ الأمنــي لشنّّ 
ّـة واســعة تــهدف إلــى محــاصرة الســلطة المركزيــة  هجمــات عسكري�
ــقوّّة. وهكذا اندلــعت "حرب الجبل" التــي تحوّّلت  وإســقاط الاتفــاق بال
إلــى واحدة من أكثر مراحل الحرب اللبنانيــة دمويــة، مــع مــا رافقهــا 

من ـتـهجير ومـجـازر وانهـيـار إضاـفـي لمؤسـسـات الدوـلـة.  

الدور السعودي
ــار، برز الدور الســعودي عبر الأمير بندر بن  ــي خضم هذا الانهي وف
ــار  ــة احتواء الانفج ــة لمحاول ــاطة مكثف ــهود وس ــاد ج ــلطان الذي ق س
أن  إلــى  الجميل  ويشير  القتــال.  توقف  تسويــة  وإيجــاد  اللبنانــي 
الســعودية حــاولت تثبيت وقف إطلاق النــار وإعــادة إطلاق الحوار 
الوطنــي، لكنهــا اصطدمت بــإصرار سوريــا وحلفائهــا علــى شرط 
أساســي: إلغــاء اتفــاق 17 أيــار بــالكامل قبل أي تسويــة سياسيــة. 
كمــا يروي أن بــعض الأطروحــات السوريــة كانت تــهدف إلــى تجريد 
الدولــة اللبنانيــة من ســلطتها الفعليــة فــي مناطــق الجبل وتحويل الجيش 

بـة. لـى مجرّّد قوّّة مراقـ إـ

ʺ6 شباطʺ
تومــع تصــاعد الضــغوط، دخل الاتفــاق مرحلــة الاحتضــار النهائــي. 
ــام  ــام 1984 لتكشف حجم الانقس ــاط" ع ــة "6 شب ــاءت حرك ــقد ج ف
داخل الدولــة والجيش، فــي وقت كانت الولايــات المتحدة تتراجــع 
تدريجيــاًً عن التزامهــا اللبنانــي بــعد تــفجير مــقر المــارينز فــي بيروت 
وقرار سحب قوّّاتهــا. وبالنسبــة إلــى الجميل، فــإن غيــاب الضمانــات 
الدوليــة، وتــفكك الوضــع الداخلــي، وتحوّّل الاتفــاق إلــى عنصر تفجير 

داخـلـي، جـعـلت الاستمرار ـبـه ـتـهدياًدً لوحدة لبـنـان نفـسـها
هكذا انتهــى اتفــاق 17 أيــار رسميــاًً بإلغائــه فــي آذار/ مــارس 1984، 
ــار جديد  ــام مس ــاب أم ــح الب ــة لفت ــا الجميل محاول ــي خطوة اعتبره ف
من المصالحــة الوطنيــة عبر مؤتمري جنيف ولوزان. لكن المذكرات 
تــقدّّم الاتفــاق أيضــاًً كواحد من أكثر الأمثلــة وضوحــاًً علــى تعــقيدات 
النظــام اللبنانــي وتشــابك الصراعــات الإقليميــة فوق أرضــه، إذ لم يكن 
مصير الاتفــاق يُحُدد فــقط فــي بيروت، بل أيضــاًً فــي دمشــق وتل أبيب 

وواشنطن وموسكو.
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جورج شولتز وموريس درايبر
تستند هذه الفــقرة إلــى تقاطــع مجموعــة من المصــادر، وفــي مقدمتهــا 

مذكّّرات وزير الخارجيــة الأميركــي الأسبــق جورج شولتز
Turmoil and Triumph، والتــي تــقدّّم الرؤيــة الاستراتيجيــة من 
ــخ  ــى التاري ــعتمد بشكل جوهري عل ــا ت ــي. كم ــهرم الدبلوماس ّـة ال قم�
ــفير موريس درايبر،  ــاص آنذاك الس ــي الخ ــلموفد الأميرك ــفهي ل الش
ــاشرة.  ــة المب ــقيدات التفاوضي ــة والتع ــاصيل الميداني ّـق التف والذي يوث�
إلــى ذلك، تمّّت الاستعانــة بدراســات تحليليــة حديثــة  وبالإضافــة 
من المصــادر المفتوحــة تنــاولت "البنيــة الدبلوماسيــة" لاتفــاق 17 
أيــار، ونظريــات الاخفــاق الاستراتيجــي، مــا يسمــح بفــهم التبــاين بين 
ــى مــا  ــة إل ــع الميدانــي الذي أدى فــي النهاي ــة والواق ــة السياسي النظري

يـُـعرف بـ"اـلـفشل المثاـلـي."

في حلبة الحرب الباردة
عندمــا تســلّمّ جورج شولتز حقيبــة الخارجية فــي تموز/ يوليو 1982، 
ــفة "المحكّّم  ــي فلس ــة متجذّرّة ف ــة واقتصادي ــة أكاديمي كان يحمل خلفي
العمالــي". تعــامل شولتز مــع الأزمــة اللبنانيــة بذهنيــة "العمليــة"، 
مؤمن�ًـا بــأن النزاعــات، مهمــا بلــغت تعقيداتهــا، يمكن فكّّ شــفراتها عبر 
مفاوضــات عقلانيــة تؤدي إلــى التزامــات تعاقديــة واضحــة. بالنسبــة 
إلــى شولتز، لم يكن اتفــاق 17 أيــار مجرد ترتيب أمنــي، بل كان 
ًـا يــهدف إلــى دمــج لبنــان فــي منظومــة  ًـا طموح� ًـا جيوسياسي� مشروع�
السوري- النــفوذ  فــلك  من  وإخراجــه  الإقليميــة،  ديــفيد"  "كامب 

تـي. السوفياـ
شولتز كان يرى فــي الاتفــاق فرصــة تاريخيــة لتقــليص نــفوذ موسكو 
فــي المنطقــة عبر تــعزيز ســلطة الدولــة اللبنانيــة المركزيــة. إلا أن هذه 
الرؤيــة كانت تــفترض وجود شريك لبنانــي قــادر علــى التنــفيذ، وهو 
افتراض اصطدم لاحق�ًـا بهشاشــة بنيــة الدولــة التــي كانت تــعيش تحت 
ضــغط الاحتلالات وتفتــقر إلــى الإجمــاع الوطنــي الضروري لحمايــة 

مثل هذا الاتـفـاق الجذري.

موريس درايبر: الاشتباك مع الواقع
علــى المقــلب الآخر، كان موريس درايبر يــعيش الواقــع اللبنانــي 
ّـلت بين  ــة تنق� ــة ماراتوني ــه، حيث أدار أكثر من 35 جلس ــي تفاصيل ف
خــلدة وكريــات شمونــة. وتكشف شــهادات درايبر الشــفهية عن وعــي 
مبكر بالــفجوة العميقــة بين "النصوص القانونيــة المتطوّّرة" و"الواقــع 

لـي الـخـامل". العمـ
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فبينمــا كان شولتز يصوغ الاستراتيجيــات الكبرى، كان درايبر يواجــه 
التشدّّد الإسرائيلــي المستند إلــى تــفوّّق عسكريّّ من جهــة، ودولــة 
هـة أخرى يـة من جـ هـا الفعلـ مـة ـعـاجزة عن بسط سيادتـ يـة منقسـ لبنانـ

سجّّل درايبر امتعاضــه من أســاليب التضــليل والضــغط التــي مارستهــا 
ــه كان "متطورًًا  ــاق بأن ًـا للاتف ــه لاحق� ــة، لدرجــة وصف أطراف ميداني
قانوني�ًـا ولكنــه وُُلد ميت�ًـا" بسبب تجــاهل موازين الــقوى علــى الأرض. 
لــقد أدرك درايبر أن الدبلوماسيــة الأميركيــة كانت تحــاول فرض نظام 
ــي  ــار ف ــة للانفج ــقرّّة وقابل ــة غير مست ــة سياسي ــى بيئ ــع" عل "مصطن

أي لحـظـة.

الخلل القاتل
أجمــع المحلــلّوّن الذين استندوا إلــى مذكّّرات شولتز والوثائــق الملحقــة 
بهــا علــى أن الــفجوة فــي الاتفــاق لم تكن فــي بنوده المعلنــة، بل فــي 
"الرســالة الجانبيــة السريّةّ" التي قدّّمتهــا واشنطن لتطمئن إسرائيل. في 
هذه الرســالة، تعــهّّدت الولايــات المتحدة بربط الانسحــاب الإسرائيلــي 

بانسـحـاب اـلـقوّّات السورـيـة ومنظـمـة التحرير الفلسطينـيـة
هذا الالتزام الأميركــي المكتوب منــح الرئيس السوري حــافظ الأسد 
ًـا "فيتو"؛ فبمجرّّد رفض دمشــق للانسحــاب، أصبــح  حــق نــقض فعلي�
ًا، بموجب التعــهد  بقــاء إسرائيل فــي لبنــان بالنسبــة لهــا ضرور�يـ
ــأن هذا  ًـا ب ــه لاحق� ــي مذكّّرات ــي لإسرائيل. واعترف شولتز ف الأميرك
الربط كان خطــأًً جــعل الاتفــاق رهينــة بيد طرف ثــالث، لم يكن ممثالًا 
علــى طاولــة المفاوضــات، لكنــه كان يمــلك الــقدرة الكاملــة علــى 

نـي. تـعطيل الميداـ الـ

لحظة الانهيار
أُعُــلن  عندمــا   ،1984 آذار  فــي  ودرايبر  شولتز  تجربــة  انتــهت 
ــي  ــي الداخل ــار الأمن ًـا تحت ضــغوط الانهي ــاق رسمي� ــاء الاتف عن إلغ
والرفض الإقليمــي الصــارم. وصف درايبر هذه النهايــة بـ"الــفشل 
ًـا فــي تحقيــق أهدافــه  المثالــي"، فــي إشــارة إلــى أن الاتفــاق فشل تمام�

رغم كماــله القانوــني. 
لــقد أثبتت بــعض الدراســات التحليليــة لــهذه التجربــة أن الخطــأ 
البنيوي الذي وقــع فيــه المــهندسون الأميركيون تمثّلّ فــي محاولــة 
ّة  "تنظيم السيــادة من الخــارج" عبر نصوص قانونيــة لم تــقرأ بقـ�د
الجغرافيــا السياسيــة وتوازنــات الــقوى الإقليميــة. وبينمــا غــادر شولتز 
الســاحة بخيبــة أمل عبّرّ عنهــا فــي مذكّّراتــه، ظــلّتّ شــهادات درايبر 
ــا واشنطن  ــة حــاولت فيه ــى مرحل ــا شــاهدًًا عل ــا كّّتب عنه ــعض م وب
ــى واقــع "غير عقلانــي"، غذّّاه الضــغط  ــة" عل ــة عقلاني فرض "عملي
ــات  ــانيون من ميليشي ــا اللبن ــا وحلفاؤه ــه سوري ــي الذي مارست الميدان
ــالب الأسد  ــة لمط ــاق تلبي ــارض الاتف ــة كانت تع ــات سياسي وشخصي
مــع العــلم أن الولايــات المتحدة حــاولت بجدّّيــة كبيرة لــعب دور 
الضــامن والشريك الأساســي فــي مســار اتفــاق 17 أيــار، إذ اعتبرت 
إدارة الرئيس الأميركــي آنذاك رونــالد ريغــان أن الاتفــاق كان ليشكّّل 

تـقراره.  نـان واسـ يـادة لبـ عـادة سـ مدخالًا لاستـ
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ديفيد كيمحي
ــار  ــه "الخي ــي مذكّّرات ــفيد كيمحــي ف ــي دي ــاوض الإسرائيل يروي المف
الأخير" تفــاصيل المرحلــة التــي قــادت إلــى اتفــاق 17 أيــار 1983 
بوصفهــا واحدة من أكثر المحطــات حســاسية فــي تاريــخ العلاقــة بين 
ــلب  ــي ق ــاضرًًا ف ــة رجل كان ح ــا من زاوي ــان، ويقدّّمه إسرائيل ولبن
الــقرار السياســي والأمنــي الإسرائيلــي خلال تــلك المرحلــة. فكيمحــي، 
ًـا لوزارة  الذي شــغل مواقــع متقدّّمــة فــي الموســاد ثم أصبــح مديرًًا عام�
الخارجيــة الإسرائيليــة، يكتب عن لبنــان باعتبــاره ســاحة اعتــقدت 
إسرائيل أنهــا قد تتحوّّل، بــعد حرب 1982، إلــى بدايــة واقــع إقليمــي 

جديد

النظرة الى لبنان
ويشير كيمحــي إلــى أن إسرائيل، منذ منتصف السبعينــات، بدأت تنظر 
ــا.  ــة المحيطــة به ــة الدول العربي ًـا عن بقي ــه مختلف� ــان بوصف ــى لبن إل
فــالحرب اللبنانيــة، والانقســامات الداخليــة، ووجود قوى لبنانيــة رأت 
فــي الوجود الفلسطينــي المســلّحّ خطرًًا علــى الكيــان اللبنانــي، دفــعت 
ــع جزء  ــة م ــة مختلف ــام علاق ــإمكان قي ــاد ب ــى الاعتق ــليين إل الإسرائي
ــي  ــة الت ــة والأمني ــا بدأت الاتصــالات السياسي ــانيين. ومن هن من اللبن

تطوّّرت تدريجيــًا خلال سنوات الحرب.

ــان شكّّل  ــي لبن ــلّحّ ف ــي المس ــإن الوجود الفلسطين ــه، ف وبحسب روايت
العــامل الأساســي الذي دفــع إسرائيل إلــى التدخل بصورة أوســع. فــهو 
يصف كيف تحوّّل الجنوب اللبنانــي، بنظر الإسرائيــليين، إلــى قــاعدة 
أصبحت  وكيف  الفلسطينيــة،  التحرير  لمنظمــة  مفتوحــة  عسكريــة 
ًـا فــي التــفكير الأمنــي الإسرائيلــي.  العمليــات عبر الحدود عنصرًًا دائم�
ــعد  ــأن الحلّّ لم ي ــعت مــع الوقت ب ــة اقتن ــادة الإسرائيلي ــقول إن القي وي
يــقتصر علــى الردود العسكريــة المحدودة، بل يحتــاج إلــى تــغيير 

أوـسـع ـفـي الواـقـع اللبناـنـي نفـسـه.

1982
ويــقول كيمحــي إن الاجتيــاح الإسرائيلــي للبنــان عــام 1982 لم 
ــة لإخراج منظمــة التحرير  ــقط كعملي ــه داخل إسرائيل ف يكن يُنُظر إلي
الفلسطينيــة من بيروت، بل كخطوة يمكن أن تؤدي إلــى إعــادة ترتيب 
ــة  ــادة الإسرائيلي ًـا. ويشير إلــى أن القي ًـا وأمني� الوضــع اللبنانــي سياسي�
اعتبرت أن خروج منظمــة التحرير من لبنــان سيمنــح الدولــة اللبنانيــة 
إلــى  التوصل  سيتيــح لإسرائيل  كمــا  سيادتهــا،  فرصــة لاستعــادة 

يـة. تـهديدات عبر الحدود الشمالـ نـع عودة الـ يـة تمـ بـات أمنـ ترتيـ

لكن اغتيــال بشير الجميّلّ، بحسب كيمحــي، شكّّل نقطة تحوّّل أســاسية، 
ويــقول إن إسرائيل وجدت نفســها أمــام واقــع لبنانــي أكثر تعــقيدًًا ممــا 

ًـا ـمـع وصول أمين الجميّلّ إـلـى الرئاـسـة.  كانت تتوـقـع، خصوـصً

ويصف كيمحــي الرئيس أمين الجميّلّ بأنــه كان أكثر حذرًًا فــي تعاطيــه 
مــع إسرائيل، وأكثر إدراكًًا لحســاسية التوازنــات الداخليــة اللبنانيــة 
والعلاقــات العربيــة. ويشير إلــى أن إسرائيل كانت ترغب فــي انتقــال 
سريــع نحو ترتيبــات سياسيــة واضحــة، بينمــا كان أمين يحــاول 
المنــاورة بين الضــغوط الأميركيــة، والوجود الإسرائيلــي، والنــفوذ 

لـي. نـي الداخـ سـام اللبناـ السوري، والانقـ
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داخل ʺالاتفاقʺ
وفــي روايتــه للمفاوضــات التــي قــادت إلــى اتفــاق 17 أيــار، يوضــح 
كيمحــي أن الولايــات المتحدة لــعبت دورًًا أســاسيًاً فــي تــقريب وجهــات 
ــان  ــالد ريغ ــقول إن إدارة الرئيس رون ــان وإسرائيل. وي النظر بين لبن
ــة  ــقرار لبنــان وإنهــاء حال ــاق قد يشكل مدخالًا لاست اعتبرت أن الاتف
الحرب علــى الحدود الشماليــة لإسرائيل. كمــا يشير إلى أن الأميركيين 
مــارسوا ضغوط�ًـا علــى الطرفين اللبنانــي والإسرائيلــي لــلوصول إلــى 

صيـغـة مقبوـلـة.

ويؤكد كيمحــي أن إسرائيل لم تكن تنظر إلــى الاتفــاق بوصفــه معــاهدة 
ــة  ــفيد مــع مصر، بل كصيغ ــاق كامب دي ــى غرار اتف ــة عل سلام كامل
سياسيــة – أمنيــة تؤسس لعلاقــة جديدة مــع لبنــان. ولــهذا السبب، 
ّق بالانسحــاب الإسرائيلــي، وآليــات  تضمّّن الاتفــاق ترتيبــات تتعلـ�
ــى  ــة، من دون الذهــاب إل ــات أميركي ــق، وضمان ــة، ولجــان تنسي أمني

قـليدي. بـالشكل التـ بـاشر ـ إعلان سلام مـ

لكن كيمحــي يروي أيضًًــا أن المفاوضــات كانت شديدة التعــقيد بسبب 
الوضــع اللبنانــي الداخلــي والموقف السوري. فــهو يشير إلــى أن 
سوريــا اعتبرت الاتفــاق تــهديدًًا مبــاشرًًا لنفوذهــا فــي لبنــان، وتعامــلت 
ــلك  ــان من الف ــي لإخراج لبن معــه كجزء من مشروع أميركي-إسرائيل
السوري. ويصف كيف عمــلت دمشــق، عبر حلفائهــا اللبنــانيين وعبر 

وجوـدهـا اـلـعسكري والسياـسـي، عـلـى مـنـع تثبيت الاتـفـاق.

ــة التحرير  ــقد أن خروج منظم ــى أن إسرائيل كانت تعت ــفت إل ــا يل كم
الفلسطينيــة من بيروت سيؤدي إلــى قيــام إجمــاع لبنانــي أوســع حول 
ًا. فمــع استمرار  الدولــة اللبنانيــة الجديدة، لكن الواقــع جــاء مختلفـ�
الوجود الإسرائيلــي داخل لبنــان، بدأ جزء من اللبنــانيين ينظر إلــى 
إسرائيل نفســها كعــامل أزمــة إضافــي، وازدادت المعارضــة الداخليــة 

فـاق. للاتـ

المصاعب
ويشير كيمحــي إلــى أن إسرائيل اكتشــفت تدريجي�ًـا مدى تعــقيد النظــام 
اللبنانــي، وأن الدولــة اللبنانيــة لم تكن تمــلك الــقدرة علــى فرض 
قرارات استراتيجيــة كبرى فــي ظل الانقســامات الداخليــة والضــغوط 
ّـح إلــى وجود تباينــات داخل إسرائيل نفســها حول  الإقليميــة. كمــا يلم�
مستــقبل الحرب فــي لبنــان، إذ اعتبر بــعض المسؤولين أن إخراج 
ًا، بينمــا رأى آخرون، وفــي  منظمــة التحرير الفلسطينيــة كان كافيـ�
ــغيير  ــة لإحداث ت ــة لا تزال قائم ــارون، أن الفرص ــهم أرييل ش مقدّّم

سياـسـي أوـسـع.

ــي ذلك  ــام 1984، يصف كيمح ــاق ع ــقوط الاتف ــه عن س ــي حديث وف
بوصفــه نهايــة مشروع سياســي كامل، لا مجرد ســقوط اتفــاق. ويشير 
ــى بيروت وإخراج  ًـا فــي الوصول إل ــى أن إسرائيل نجحت عسكري� إل
منظمــة التحرير الفلسطينيــة، لكنهــا لم تتمكن من تحويل هذا الإنجــاز 

اـلـعسكري إـلـى واـقـع سياـسـي مسـتـقرّّ داخل لبـنـان.

وفــي نهايــة روايتــه، يبدو كيمحــي وكأنــه يــقدّّم مراجعة لتــلك المرحلة، 
إذ يوضــح أن لبنــان كان أكثر تعــقيدًًا ممــا تصوّّرتــه إسرائيل، وأن 
التوازنــات الداخليــة والإقليميــة جعــلت من الصــعب فرض تــغيير 

ــا تعكســه المذكرات، ــا. وبحسب م ــة وحده ــقوة العسكري جذري بال

فــإن اتفــاق 17 أيــار بقــي، بالنسبــة إلــى الإسرائيــليين، محاولــة لإعادة 
رسم العلاقــة مــع لبنــان بــعد حرب 1982، لكنــه تحوّّل فــي النهايــة 
إلــى مثــال علــى حدود الــقوّّة العسكريــة عندمــا تصطدم بواقــع سياســي 

واجتماـعـي وإقليـمـي شديد التـعـقيد

فاروق الشرع
ت�ُـقدّّم مذكّّرات وزير الدولــة لــلشؤون الخارجيــة السورية آنذاك  فاروق 
الشرع، ʺالروايــة المفــقودةʺ، سريّدتّــه الكاملــة  حول اتفــاق 17 ايــار، 
ولا تكتفــي بــعرض نصّّــه، بل تــغوص فــي كواليس صوغــه، وسياقــه 
ــا ترتّبّ  ــه وم ــة إلغائ ــى لحظ ــقاطه، وصولاًً إل ــي، وأدوات إس الإقليم

. يها عل
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من ʺثمرة الاجتياحʺ إلى لحظة السقوط
لم يكن اتفــاق 17 أيــار كمــا يقدّّمــه الشرع، مجرّّد تفــاهم سياســي بين 
لبنــان وإسرائيل، بل نتيجــة مبــاشرة لمســار عسكريّّ وسياســيّّ بدأ مــع 
اجتيــاح إسرائيل  للبنــان عــام 1982 وحصــار بيروت. لذلك، يصفــه 
بأنــه ʺثمرة يانعــةʺ لذلك الاجتيــاح، أي أنــه ترجمــة سياسيــة لموازين 

اـلـقوى الـتـي فرضتـهـا الحرب.

الاتفــاق  الأسد  حــافظ  السوري  الرئيس  قرأ  الأولــى،  اللحظــة  منذ 
ــئ،  ــه لا يؤسس لسلام متكاف ــعتبراًً أن ــانʺ، م ــاق الإذع ــاره ʺاتف باعتب
ــةʺ، عبر  ــة إسرائيلي ــى ʺمحمي ــان أقرب إل ــاًً يجــعل لبن بل يكرّّس واقع
تحويل المكاسب العسكريــة الإسرائيليــة إلــى ترتيبــات سياسيــة وأمنيــة 

دائـمـة.

جوهر ʺالاتفاقʺ
بحسب الشرع، فــإن نص الاتفــاق لم يُبُنََ علــى مفــهوم السيادة اللبنانية، 
بل علــى مقاربــة أمنيــة أحاديــة، إذ أنــه لم يرد فــي النص تــأكيد صريــح 
لاستــقلال لبنــان أو سيادتــه. كمــا ركّّز الاتفــاق علــى ترتيبــات أمنيــة 
تمنــح إسرائيل حــقّّ منــع أي عمل مقــاوم ضدهــا، وأتــاح لهــا الاحتفــاظ 

بشريط حدودي داخل الأراـضـي اللبنانـيـة.

ضمّّن الاتفــاق، وفــق أتــى فــي المذكرات، بناًدً سريــاًً وافــق عليــه 
الجانبــان اللبنانــي والإسرائيلــي، يتيــح لإسرائيل استطلاع الأجواء 
ــاًً  ــه فعلي ــع أي هجوم مفاجــئ، وهو مــا مارست ــة بشكل دائم لمن اللبناني
حتــى خــارج أي نص معــلن. بــهذا المعنــى، لم يكن الاتفــاق، فــي 
الرؤيــة السوريــة، اتفــاق انسحــاب بــقدر مــا كان إعــادة تنظيم للاحتلال 

يـة.  بـأدوات سياسـ ـ

الأسد و شولتز
بلــغت المواجهــة ذروتهــا فــي اللقــاء بين الأسد ووزير الخارجيــة 
ــار 1983 فــي دمشــق. قبل ذلك،  ــي 7 أي الأميركــي جورج شولتز ف
ّـه تحذيراًً واضحــاًً إلــى الرئيس اللبنانــي أمين الجميل  كان الأسد قد وج�
فــي نيســان/ أبريل 1983، مفــاده أن أي مكسب يمنحــه الاتفــاق 
لإسرائيل سيشكّّل تــهدياًدً مبــاشراًً لسوريــا، وأن الــقوات السوريــة 

سـقاط هذه المكاسب. تـى إـ نـان حـ فـي لبـ قـى ـ ستبـ

فــي دمشــق، حــاول شولتز إقنــاع الأسد بــأن إسرائيل لن تبقــى طويلاًً 
الرد  لكن  الاتفــاق.  يؤيدون  اللبنــانيين  %90 من  لبنــان، وأن  فــي 
السوري كان حاسمــاًً بــأن ʺالاتفــاق يمسّّ استــقلال لبنــان وسوريــا 
لوّّح  وعندمــا  دون شروط.  من  إسرائيل  تنسحب  أن  ويجب  معــاًًʺ، 
شولتز بالــقوّّة، مذكّّراًً بــأن سوريــا محاطــة بــإسرائيل والولايــات 
ــاق  ــى هذا الاتف ــق عل ــادئ من الأسد: لن نواف ــاء الرد اله المتحدة، ج

أباًدً.
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المعركة الدبلوماسية
لم تــقتصر المواجهــة علــى دمشــق، بل أطلــق الأسد حملــة دبلوماسيــة 
واســعة. وكتب رســالة مطوّّلــة من 15 صفحــة إلــى الملوك والرؤســاء 
الــعرب، شرح فيهــا مخــاطر الاتفــاق علــى ʺالأمن القومــي العربــيʺ. 
كامب ديفيد قــارن بين الحالــة اللبنانيــة والحالــة المصريــة بــعد اتفاقيــة̋ 
جسد مصرʺ كان أكثر مناعــة، بينمــا لبنــان كان ضعيفــاًً  ʺ، مــعتبراًً أن̋ 

أـمـام هذا النوع من الاتفاـقـات.

فــي موازاة ذلك، شــارك الشرع فــي ندوة دوليــة حيث واجه شخصيات 
ــى  ــاك عل ــليب حبيب وجيرالد فورد. وشدّّد هن ــارزة مثل في ــة ب أميركي
أن الوجود السوري فــي لبنــان شرعــي بينمــا الوجود الإسرائيلــي غير 

شرـعـي، وأن سورـيـا ترفض أي انسـحـاب مشروط ـبـقبول الاتـفـاق.

أدوات إسقاط ʺالاتفاقʺ
اعتمدت سوريــا، وفــق المذكرات، استراتيجيــة متــعدّّدة الأبعاد لإســقاط 
ــة آنذاك. وســاهمت فــي تشكيل  ــاق، تبدأ بدعم المعارضــة اللبناني الاتف
ــة،  ــليمان فرنجي ــابق س ــادة الرئيس الس ــيʺ بقي ــاذ الوطن ــة الإنق ʺجبه
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة الســابق رشيد كرامي. 

وكان هدفـهـا إـسـقاط الاتـفـاق سياسـاًيً من الداخل اللبناـنـي. 

ــاق  ــا الاتف ــان طالم ــا لن تنسحب من لبن ــا بوضوح أنه ــلنت سوري أع
قــائم، لأن وجودهــا ʺشرعــيʺ، بينمــا الوجود الإسرائيلي غير شرعي. 
وترافــق الــعمل السياســي مــع تصــعيد ميدانــي عبر استــهداف الــقوّّات 
الإسرائيليــة والــقوّّات المتــعدّّدة الجنسيــات، تــفجير مــقر المــارينز 
فــي تشرين الأول/اكتوبر1983، وإســقاط طــائرتين أميركيتين وأسر 

ــي كانون الأول/ديسمبر 1983.  ــي ف ــار الأميرك الطي

بيروت،  فــي  الأمنــي  الوضــع  تدهور  إلــى  التطوّّرات  هذه  أدّّت 
ــاط/ فبراير 1984،  ــي شب ــات ف ــعدّّدة الجنسي ــقوّّات المت وانسحــاب ال

ــما ــجعل الاتــفاق ʺيحتضر ويــلفظ أنفاــسه الأخيرةʺ. 
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الانقلاب في المشهد
ــاء  ــاًً بإلغ ــة قراراًً رسمي ــة اللبناني ــي 5 آذار 1984، اتخذت الحكوم ف
اتفــاق 17 أيــار واعتبــاره بــاطلاًً وكأنــه لم يكن. شكّّل هذا الــقرار 
ــام  ــا زم ــاد لسوري ــة، أع ــة السوري ــي الرواي ــاًً ف ــاراًً استراتيجي انتص
المبــادرة فــي لبنــان، وفتــح البــاب أمــام مرحلــة سياسيــة جديدة. وبــعد 
ــي  ــي دمشــق، ف ــقبل الرئيس الأسد الرئيس الجميل ف شــهر واحد، است

فـة.  لـة مختلـ لـى مرحـ قـة إـ قـال العلاـ لـى انتـ مؤشر إـ

ما بعد ʺالاتفاقʺ
أدّّى ســقوط الاتفــاق إلــى إطلاق مؤتمر لوزان، بالإضافــة الــى تشكيل 
حكومــة برئاســة رشيد كرامــي، وإعــادة خــلط الأوراق الداخليــة 
ــعزولاًً،  ــاًً م ــاق حدث ــقاط الاتف ــة. وبحسب الشرع، لم يكن إس والإقليمي

قـة.  نـان والمنطـ فـي لبـ نـات ـ عـادت رسم التوازـ بل نقـطـة تحوّّل أـ

ماذا كان يريد الأسد من لبنان؟
ــاق كانت تتجــاوز  ــهر المذكرات أن أهداف الأسد من إســقاط الاتف تُظُ
ــة.  ــلمكاسب الإسرائيلي ــةʺ ل ــع ʺالشرعن مجرد ʺالرفضʺ من خلال من
مكاسب  أي  علــى  إسرائيل  تحصل  ألا  علــى  مصممــاًً  الأسد  كان 
سياسيــة من اجتيــاح 1982، وقد أكّّد لوزير الخارجيــة الأميركــي 
جورج شولتز أن ʺعلــى إسرائيل أن تخرج من لبنــان دون أن تــفرض 

يـهʺ.  شروـاًطً علـ

اعتبرت سوريــا أن أي اختراق إسرائيلــي للبنــان يشكّّل تــهدياًدً مبــاشراًً 
للأمن القومــي السوري و ʺمكشوفــاًً علــى المدى الــقريبʺ، لذلك أراد 
ــق  ــي إطــار التنسي ــيʺ وف ــار العرب ــان ضمن ʺالخي ــى لبن الأسد أن يبق

ـمـع دمـشـق، لا ـمـع تل أبيب بحسب الشرع.  

الوجود السوري شرعــيʺ ، مقــابل اعتبــار  ســعى الأسد إلــى تثبيت أن̋ 
الوجود الإسرائيلــي غير شرعــي، ورفض مبدأ ʺالانسحــاب المتزامن
ʺ الذي حــاول شولتز فرضــه. كان الــهدف النهائــي إلغــاء الاتفــاق 
لفتــح الطريــق أمــام حكومــة تكون فيهــا الكلمــة العليــا للــقوى الحليفــة 
لسورـيـا، بـمـا يضمن بـقـاء لبـنـان ـفـي المدار الاستراتيـجـي السوري. 

ميزان القوى والاستراتيجية
يذكر الشرع أن الأسد كان يــعمل علــى نظريــة ʺالتوازن الاستراتيجــي
ــهذا  ــار إخلالاًً خطيراًً ب ــاق 17 أي ــي اتف ــع إسرائيل، وكان يرى ف ʺم
التوازن لمصلحــة إسرائيل والولايــات المتحدة علــى حســاب الدور 

مـي.  السوري الإقليـ

الضــغط  أوراق  استخدم  بل  السياســي،  بــالرفض  الأسد  يكتفِِ  لم 
الإنقــاذ  ʺجبهــة  سيمــا  ولا  اللبنانيــة،  المعارضــة  ودعم  الميدانــي 
ّـة الســلطة اللبنانيــة فــي تنــفيذ الاتفــاق، مــا أدى  الوطنــيʺ، لتعــقيد مهم�
فــي النهايــة إلــى انهيــاره. يمكن نــقد الموقف السوري بأنــه فرض 
احتلاالًا مبــاشرًًا ووصايــة مبــاشرة علــى الــقرار اللبنانــي الذي مُُنــع من 
محاولــة استرداد أرضــه بطريقتــه الخاصــة. لكن، من منظور الأسد، 

ــاعدة  ــى ق ــان إل ــاًًʺ سيحوّّل لبن ــاق ʺفخ ــه الشرع، كان الاتف ــا يروي كم
انطلاق ضد سورــيا، وهو ــما لم يكن ليســمح ــبه.

فــي هذا الإطــار، لا يظــهر اتفــاق 17 أيــار كوثيقــة دبلوماسيــة عاديــة، 
بل كســاحة مواجهــة شــاملة بين مشروعين. الأوّّل يســعى إلــى تثبيت 
ــابل قرر  ــي مشروع مق ــاًً، والثان ــي سياسي ــاح الإسرائيل ــج الاجتي نتائ
إســقاط هذا المســار بكل الوســائل لحمايــة حضوره الاستراتيجــي فــي 

لبـنـان والمنطـقـة.

نبيه بري
منذ اللحظــة الأولــى لتوقيــع اتفــاق 17 أيــار 1983، وضــع نبيــه بري 
نفســه فــي موقــع المواجهــة المبــاشرة مــع الاتفــاق، ليس فــقط كزعيم 
أملʺ، بل كأحد قــادة المعارضــة اللبنانيــة آنذاك التــي رأت فيه  لحركــة̋ 
مشروع�ًـا لإخضــاع لبنــان سياسي�ًـا وأمني�ًـا لإسرائيل. فــي الروايــة التــي 
ــهر  ــابʺ، يظ ــه ʺأسكن هذا الكت ــي كتاب ــي نبيل هيثم ف ــا الصحاف ينقله
ًـا  بري مقتنع�ًـا بــأن الاتفــاق ʺوُُلد ميت�ًـاʺ، وأنــه لا يمكن أن يشكل أساس�
لاستــقرار لبنــان أو لاستعــادة سيادتــه، بل سيــقود إلــى تعميــق الانقســام 

الداخـلـي وربط مسـتـقبل البلاد ـبـالشروط الإسرائيلـيـة والأميركـيـة.

بعد الإعلان
يروي بري لــهيثم أنــه فور إعلان توقيــع الاتفــاق فــي 17 أيــار، 
انتــقل مبــاشرة إلــى مــقر حركــة ʺأملʺ فــي برج البراجنــة، حيث 
ــة  ــة للحرك ــة والتنفيذي ــادة السياسي ــع القي ــة م ــات طارئ ــقد اجتماع ع
ــة  ــان السياسي ــة لبن ــهدد هوي ــة خطيرةʺ ت ــا اعتبره ʺمرحل ــة م لمواجه
وموقعــه العربــي. لم يتعــامل مــع الاتفــاق كحدث دبلوماســي عــابر، بل 
كمشروع كامل لإعــادة صوغ التوازنــات اللبنانيــة بالــقوّّة، ولذلك بــادر 
ــاق، كلّفّ  ــي هذا السي ــعبية ضده. وف ــة وش ــة سياسي ــى إطلاق حمل إل
القيــادي عــاكف حيدر بــإعداد كتيب يشرح لــلرأي العــام أسبــاب رفض 
الاتفــاق، باعتبــاره ʺاتفــاق إذعــان وإذلالʺ يمس السيــادة اللبنانيــة 

نـي.  لـقرار اللبناـ لـى اـ يـة عـ يـة الإسرائيلـ ًـا من الوصاـ ويشرّّع نوـعً
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ًـا ببــعض البنود  ًـا أو مرتبط� فــي مقاربــة بري، لم يكن الاعتراض تقني�
فــقط، بل انطلــق من موقف عقــائدي وسياســي حــاسم. فــقد كان يكرّّر 
خلال المفاوضــات التــي جرت أن "التعــامل مــع إسرائيل حرام"، 
ًـا  ــازالًا استراتيجي� ــي هذا المســار يشكل تن ــعتبرًًا أن مجرّّد الدخول ف م
ــي  ــى حكومــة شــفيق الوزان، الت ــا جــاء هجومــه عل خطيرًًا. ومن هن
اتهمهــا بأنهــا تشكلت لتمرير الاتفــاق وليس لتمثيل اللبنــانيين، واصف�ًـا 
ــة". كذلك رفض استخدام  ــة أوزان وليست وزاني ــا "حكوم ــا بأنه إياه
الجيش اللبنانــي أداة لــفرض الاتفــاق بالــقوّّة، مــعتبراًً أن الجيش يجب 
ًا يحمــي اللبنــانيين لا "عصــا بيد الســلطة"  أن يكون جيشًًــا وطنيـ�

يـة.  لـقوّّة العسكرـ لـفرض مشروع سياـسـي باـ ـ

بين السلطة والمعارضة
وفــي روايتــه لتــلك المرحلــة، يربط بري بين الاتفــاق وبين مــا يسميــه 
ــهو  ــاب الرئيس أمين الجميل. ف ــعد انتخ ــاد ب ــةʺ الذي س ــج الهيمن ʺنه
يــعتبر أن العــهد بدأ بمحــاولات حوار وانفتــاح، لكنــه سرعــان مــا 
انتــقل إلــى خيــار الإقصــاء السياســي والضــغط الأمنــي، بخاصــة بــعد 
تشكيل حكومــة شــفيق الوزان فــي تشرين الأول 1982. ويتحدث 
عن مداهمــات واعتقــالات وضــغوط مورست فــي بيروت الغربيــة 
والضاحيــة الجنوبيــة لإخضــاع المعــارضين وإجبــارهم علــى الــقبول 
ــقوة  ــاق بال ــاولت فرض الاتف ــلطة ح ــعتبرًًا أن الس ــع، م ــالأمر الواق ب

كـي. طـاء الدعم الأميرـ تحت غـ

ًـا. ورغم أن بري لم  ــع تدريجي� ــة تتوس ــابل، كانت المعارض ــي المق ف
ــه كان  ــيʺ، فإن ــاذ الوطن ــى ʺجبهــة الإنق ــةًً بشكل رسمــي إل ينضم بداي
ــي  ــة ورشيد كرام ــليمان فرنجي ــا، أي س ــع أركانه ــالكامل م ــق ب ينسّّ
ووليد جنبلاط، مــعتبراًً أن المواجهــة مــع اتفــاق 17 أيــار تحتــاج إلــى 
ــه مــع الرئيس  ــة واســعة. كمــا يروي أن لقاءات ــة ووطني جبهــة سياسي
السوري حــافظ الأسد عززت هذا التوجــه، إذ كان مقتنع�ًـا بــأن إســقاط 
، وأن المصلحــة اللبنانيــة  ًـا كامالًا ًـا لبنانيًاً-سوري� الاتفــاق يتطــلب تنسيق�
ــاحة  ــى س ــان إل ــفصل عن الموقف السوري الرافض لتحويل لبن لا تن

ـنـفوذ إسرائيـلـي.

في جنيف
ــي  ــي ف ــلحوار الوطن ــح مؤتمر جنيف ل ــة، أصب ــاعد الأزم ــع تص وم
ــاق.  ــقاط الاتف ــة إس ــي معرك ــاسية ف ــة أس تشرين الأول 1983 محط
هنــاك، قدّّم بري مرافعــة سياسيــة ضد 17ʺ أيــارʺ. رفض فكرة ʺ
تجميدʺ الاتفــاق التــي طرحهــا بــعض أركان الســلطة، واعتبر أن بقــاءه 
مجمدًًا أخطر من إلغائــه، لأن الولايــات المتحدة ستواصل التعــامل 
معــه كأســاس لــلحلّّ ولن تضــغط فعلي�ًـا علــى إسرائيل للانسحــاب. كمــا 
ــي،  ــج اللبنان ــفكيك للنسي ــه مشروع ت ــي داخل ــاق يحمل ف رأى أن الاتف
خصوصًًــا فــي الجنوب، عبر تشجيــع ʺجيش لبنــان الجنوبيʺ ومحاولة 

خـلـق وقاـئـع طائفـيـة ومناطقـيـة جديدة تحت المظـلـة الإسرائيلـيـة. 

الرهان على واشنطن
فــي المقــابل، كان الرئيس أمين الجميل لا يزال يراهن علــى الدعم 
ــاب  ــان الانسح ــة لضم ــة ضروري ــاق ورق ــعتبر الاتف ــي، وي الأميرك
الإسرائيلــي واستعــادة ســلطة الدولــة. وقد حظــي الاتفــاق فــعالًا بدعم 
مبــاشر من إدارة الرئيس الأميركــي رونــالد ريغــان، فيمــا وصفــه 
ــة نحو  ــه خطوة شجاع ــي جورج شولتز بأن ــة الأميرك وزير الخارجي
السلام والاستــقرار. كمــا وعدت واشنطن بتــقديم مســاعدات عسكريــة 

لـى الأرض.  تـعزيز ـسـلطته عـ نـي لـ لـلجيش اللبناـ واـسـعة ـ

النهايات
لكن، بحسب روايــة بري، فــإن الرهــان علــى واشنطن ســقط تدريجي�ًـا 
ــة،  ــات الداخلي ــاعد المواجه ــي وتص ــع استمرار الاحتلال الإسرائيل م
حرب الجبلʺ وتفــاقم الانقســام الداخلــي. وهنــا،  خصوصًًــا بــعد اندلاع̋ 
يــعتبر أن ʺانتفاضــة 6 شبــاط 1984ʺ شكّّلت اللحظــة الحاسمــة فــي 
إســقاط مشروع 17 أيــار. فالانتفاضــة التــي قادتهــا حركــة ʺأملʺ فــي 
بيروت الغربيــة والضاحيــة، وأدت إلــى انهيــار ســلطة الدولــة فــي تــلك 

المناـطـق والتـحـاق اـلـلواء الـسـادس من الجيش بالانتفاـضـة. 
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بين الذاكرة والحــاضر ومصير العلاقــة بين لبنان 
وإسرائيل

ــات أمين الجميل، جورج شولتز،  ــى مذكّّرات ورواي ــعودة إل تكشف ال
أن  بري  ونبيــه  الشرع  فــاروق  كيمحــي،  ديــفيد  درايبر،  موريس 
اتفــاق 17 أيــار لم يكن مجرّّد محاولــة لبنانية-إسرائيليــة لإنهــاء حالــة 
متناقضــة  تصوّّرات  بين  كبرى  اصطدام  لحظــة  كان  بل  الحرب، 
للبنــان والمنطقــة والدولــة والسيــادة. فكلّّ طرف قرأ الاتفــاق من 
زاويــة مختلفــة بــالكامل: الجميل رآه محاولــة لاستعــادة الدولــة وإنهــاء 
الاحتلالات، شولتز اعتبره مشروعــاًً لإعــادة تنظيم الشرق الأوسط 
الإنجــاز  لتحويل  فرصــة  رآه  كيمحــي  الأميركــي،  التوازن  ضمن 
الــعسكري الإسرائيلــي إلــى واقــع جديد، بينمــا نظر إليــه الأسد وبري 
كتــهديد استراتيجــي يــهدف إلــى إخراج لبنــان من محيط سوريــا 
ّات المتناقضــة، ضــاع  وربطــه أمنيــاًً بــإسرائيل. وبين هذه السريـ�د
لبنــان نفســه، وتحوّّل الاتفــاق إلــى ســاحة حرب داخليــة وإقليميــة 

ودولــية ــفي آن واحد

لكن القيمــة الأهمّّ لــهذه المذكرات والروايــات لا تكمن فــقط فــي إعــادة 
روايــة الماضــي، بل فــي أنهــا تكشف البنيــة العميقــة للأزمــة اللبنانيــة 
التــي لا تزال حــاضرة حتــى اليوم. فالمشكلــة التــي أســقطت اتفــاق 17 
أيــار لم تكن تقنيــة أو قانونيــة فــقط، بل كانت مرتبطــة بسؤال أساســي 
لم يُحُسم حتــى الآن: من يمــلك الــقرار الاستراتيجــي فــي لبنــان؟ وهل 
ــي أو  ــار تفاوضــي أو أمن ــة أن تدخل أي مس ــة اللبناني ــع الدول تستطي
سيــادي فيمــا الــقرار الداخلــي موزّّع بين الشرعيــة واللاشرعيــة 
ومُُرتــهن لتوازنــات إقليميــة؟ هنــا تحدياًدً تظــهر راهنيــة الــعودة إلــى 
ــات  ــار مفاوض ــان يدخل اليوم مرّّة جديدة مس ــة، لأن لبن ــلك المرحل ت
ــام  ــة ع ــعيد أسئل ــى حدّّ ب ــه إل ــة تشب ــع إسرائيل وسط أسئل ــاشرة م مب

مـاء.  نـات والظروف والأدوات والأسـ لـفت التوازـ 1983، وإن اختـ

تكشف المذكرات أيضــاًً مفارقــة أســاسية: جميــع الأطراف تقريبــاًً 
ــادة  ــقصد سي ــةʺ، لكن كلّّ طرف كان ي ــادة اللبناني ــاسم ʺالسي تحدثت ب
ــة  ــادة الدول ــي استع ــادة تعن ــى الجميل، كانت السي ــة إل ــة. بالنسب مختلف
قرارهــا وإنهــاء الاحتلالات كافــة وهذا الأقرب الــى التــعريف العلمــي. 
بالنسبــة إلــى سوريــا، كانت تعنــي منــع إسرائيل من تحويل لبنــان إلــى 
منصــة ضد دمشــق، بل تريده منصــة تابعــة لهــا. أمــا إسرائيل، فكانت 
ترى أن أمنهــا القومــي يبرّّر إعــادة صوغ الواقــع اللبنانــي بمــا يمنــع 
ّه  أي تــهديد مستقبلــي من الجنوب. وبين هذه الرؤى، بدا لبنــان كأنـ�
ــى  ــادرة عل ــة ق مســاحة تتصــارع فوقهــا المشــاريع أكثر ممــا هو دول

هـا الـخـاص.  فرض مشروعـ

وهذه النقطــة بــالذات تــفرض نفســها بــقوّّة علــى المشــهد الحالــي. 
فالمفاوضــات الجديدة بين لبنــان وإسرائيل لا تجرى فــي فراغ، بل 
فــي  لــغزةʺ  بــعد حرب ممّّدرة دخلهــا ʺحزب اللهʺ ʺإسنــادًًا  تأتــي 
البدايــة وʺإسنــادًًا لإيران وثــأرًًا للخامنئــيʺ من بعدهــا، ووسط انهيــار 
اقتصــادي ومؤسســاتي، وفــي ظل نقــاش لبنانــي داخلــي عميــق حول 
دور الدولــة والــقرار السيــايّّد. وكمــا فــي الثمانينــات، يظــهر  بدايــة 
مراحل التفــاوض اليوم وكأنــه يتجــاوز البــعد التقنــي أو الحدويّّد 
ــان أن يتحوّّل  ــة: هل يريد لبن ــان الاستراتيجي ــة لبن ليطرح سؤال هوي
ــى  ــلم، أم يبق ــة تحتكر السلاح  وقرار الحرب والس ــة طبيعي ــى دول إل
ســاحة مفتوحــة لصراعــات المحــاور الإقليميــة ولا سيمــا حروب 

وايران؟. إسرائيل 

ــي  ــفها مذكرات شولتز ودرايبر وكيمح ــي تكش ومن أبرز الدروس الت
أن أي اتفــاق لا يمكن أن ينجــح إذا بُنُــي علــى فرضيــات غير واقعيــة. 
ــليون أن النصوص  ــام 1983 افترض الأميركيون والإسرائي ــي ع فف
القانونيــة والترتيبــات الأمنيــة تكفــي لصناعــة الاستــقرار، بينمــا كانت 
الدولــة اللبنانيــة عمليــاًً عــاجزة عن فرض ســلطتها. ولذلك ســقط 
ــة  ــهم جزء من البيئ ــي الداخل ومع ــا ف ــا وحلفاءه ــاق لأن سوري الاتف
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اللبنانيــة نفســها لم يريدوا احتضانــه فــي تحدٍٍ مبــاشر للحكومــة اللبنانية. 
وهذا الدرس يبدو حــاضراًً اليوم أيضــاًً: فنجــاح أي مســار تفاوضــي 
جديد لن يرتبط فــقط بمــا يُكُتب علــى الورق، بل بــقدرة الدولــة علــى 
ــع أي تحرّّكات  ــى الأرض، ومن ــادة عل ًـا من بسط السي ــه انطلاق� تثبيت
ــة  ــي مرحل ــة دخــلت ف ــا، وبذلك تكون الدول ــة لقراراته ــة معادي ميداني
إعــادة تــعريف دور لبنــان فــي المنطقــة كدولــة مسؤولــة بــالحدّّ الأدنــى 

ًـا.   لـقرار الإستراتيـجـي والأمن معـ عن اـ

ــاق  ــة بري أن رفض اتف ــابل، تكشف مذكرات الشرع و رواي فــي المق
17 أيــار لم يكن مجّّرد اعتراض علــى بــعض البنود، بل كان رفضــاًً 
لــفكرة إعــادة تشكيل لبنــان فــي ميزان ليس لمصلحــة فريقهمــا سياسي�ًـا. 
من هذه الــفكرة رأينــا أن إســقاط الاتفــاق لم يؤ�دِِّ لاحقــاًً إلــى بنــاء 
دولــة لبنانيــة قوي�ّـة ومستقل�ّـة، بل فتــح البــاب أمــام مرحلــة طويلــة من 
الاحتلال السوري، ثم أمــام صــعود ʺحزب اللهʺ وواقــع السلاح غير 

الشرـعـي والمـحـاور الإقليمـيـة. 

أمــا إسرائيل نفســها، كمــا تــعكس مذكرات كيمحــي، فــقد اكتشــفت 
حدود الــقوّّة العسكريــة فــي لبنــان. فهــي نجحت عسكريــاًً فــي الوصول 
إلــى بيروت وإخراج منظمــة التحرير الفلسطينيــة، لكنهــا فشــلت فــي 
تحويل هذا الإنجــاز إلــى جوّّ مستــقر يخدم مصالحهــا. وهذا أيضــاًً 
يحمل دلالــة عميقــة إلــى المرحلــة الحاليــة، فــالحروب قد تــغيّرّ موازين 
الــقوى، لكنهــا لا تنتــج وحدهــا حــلولاًً قابلــة للحيــاة، خصوصــاًً فــي بــلد 

مـقّعدّ مثل لبـنـان.

وفــي هذا المعنــى، تبدو الــعودة إلــى تجربــة 17 أيــار اليوم أكثر من 
مجرّّد نبش فــي الذاكرة. إنهــا محاولــة لفــهم كيف تتحوّّل المفاوضــات 
فــي لبنــان دائمــاًً إلــى مرآة لأزمتــه الداخليــة العميقــة. فلبنــان لا 
يتفــاوض فــقط مــع إسرائيل، بل يتفــاوض أيضــاًً مــع نفســه، مــع 

موقــعه، وــمع سؤال الدوــلة الذي لم يُحُسم منذ تأسيــسه.

ولــهذا، فــإن أخطر مــا يمكن أن يواجــه أي مســار تفاوضــي جديد 
ليس فــقط الرفض الخارجــي أو التعــقيدات الإقليميــة، بل تكرار الوهم 
ــة  ــاذه عبر تسوي ــان يمكن إنق ــاد أن لبن ــي الاعتق ــقديم نفســه، وهو ف ال
خارجيــة قبل أن تحسم الدولــة قرارهــا فــي ضبط الداخل وتوسيــع 
ــعنف واعــادة  ــى أقصــى صلاحياتهــا، باحتكارهــا ال حدود سيادتهــا ال
قرارهــا الاستراتيجــي فــي النصوص، وقد نجحت فــي ذلك، من خلال 
الــقرارات الحكوميــة فــي 5 و 7 آب /أغسطس 2025 و 2 آذار 
2026، ويبقــى أمامهــا الميدان عبر سحب كل سلاح غير شرعــي. 
ــقول بوضوح إن الاتفاقــات قد  فالتاريــخ الذي تكشــفه هذه المذكرات ي
َـع علــى الورق، لكن مصيرهــا الحقيقــي يُحُسم دائمــاًً داخل البنيــة  تُوُ�ق
ــى  ــي عل ــقرار الوطن ــى ال ــي قدرة المؤتمنين عل ــها، وف ــة نفس اللبناني
إنتــاج دولــة فعليــة تــفرض مصلحــة لبنــان لإخراج لبنــان من منطــق 

عـات.  شـاريع الحروب والصراـ تـي تحتضن كل مـ سـاحة الـ الـ
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